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 ملخـص  
إن العمل الصناعي ھو الأكثر دینامیكیة من حیث التبدل و   

التغیر من أي عمل آخر أو أي نشاط إنساني آخر، إذ یتطلب 
باستمرار من العامل و من الجماعة الإنتاجیة خاصة و عموم 

جي، مع المجتمع أحسن و أسرع التكیف مع أي مستحدث تكنولو
أسالیب التسییر، مع أشكال توزیع العمل و غیرھا من العوامل. 
بید أن بلوغ ھذا التكیف لیس دائما بالیسیر خاصة في المجتمعات 
النامیة ذات العمالة القلیلة الخبرة بالعمل الصناعي، التطور 
التكنولوجي البطيء لیس ھذا فقط، بل أیضا بسبب الخصائص 

 الروحیة و المادیة، و العادات و التقالید الوطنیة لھذه المجتمعات.
ھذه العوامل لوحدھا تقف وراء التصادم الثقافي و ھو   

الموضوع الذي یناقشھ ھذا المقال، لیس فقط بسبب العودة القویة 
لعامل الثقافة في تفسیر الكثیر من الظواھر الاجتماعیة و 

نما الاقتصادیة أو ارتباطھ بالتنظیم الصناعي للمؤسسات، و إ
أیضا بسبب الفتور إن لم نقل توقف جھود التنمیة في البلدان 

 النامیة واتساع الفوارق بینھا و بین الدول المتقدمة.
إن ھذا المقال الذي یعالج التصادم الثقافي یحاول أن یفند و   

یحدد حصص الآراء و التحالیل القائلة بأن التكنولوجیا أو التصنیع 
یقضیان على إمكانیات التشتت في الآثار و النتائج الاجتماعیة، 
بحیث تظل واحدة في كل المجتمعات. و في ھذا الصدد یوجد 
رأیان، الأول ینفي أي تأثیر للنظام الاجتماعي الاقتصادي على 
المشكلات الاجتماعیة للعمل. و الثاني یعتبر النظام الاجتماعي 

ة بل الاقتصادي ذو تأثیر كبیر لیس فقط على مضمون ھذه الظاھر
و كذلك على تحدید الأسالیب و الطرق العلمیة الموثوقة و الكفیلة 

 بالوصول إلى كشف ھذا المضمون.
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كما نرید أن نبین  أنھ لیس من شك في أن نجاح     
أي مشروع اجتماعي مثل التصنیع یقع تحت طائلة 
العدید من العوامل المتشابكة ( فیما بینھا)، وإن من 

ل الثقافة الاجتماعیة، فالجزائر وھي إحدى أھمھا عام
دول العالم الثالث تعاني من اضطراب التجربة 
التنمویة؛ بل إن محاولات التصنیع صارت إلى 

  التوقف  ومعھا عجزت نظریات التنمیة أن تنجح
في بناء ذلك  النموذج الاجتماعي من المجتمع الصناعي الموعود وبالتالي تطرح مسألة 
الثقافیة الاجتماعیة بوصفھا لیس فقط أھم عامل سوسیولوجي لفھم حركة المجتمع وإنما 
بسبب حوامل ھذه الثقافة خاصة فیما یتعلق بتأثیرھا المدید على سلوك الإنسان والجماعة 
وقولبتھ وتحدیده تحدیدا دقیقا، وغالبا ما یتجلى ھذا التأثیر أثناء تفاعل العامل الصناعي 

حوي عناصر ثقافیة مشابھة أو مغایرة والتي نعتقد أنھا مع عناصر بیئة عملھ التي ت
 تؤدي إلى التصادم الثقافي.

الأنثروبولوجي بأنھا ذلك الكل المعقد المركب  TAYLOR والثقافة كما عرفھا " تایلور  
الذي یشمل المعارف والمعتقدات، والفن والقانون، والعرف والتقالید والقیم وجمیع 
القدرات الأخرى التي یستطیع الإنسان أن یكتسبھا بوصفھ عضوا في المجتمع، ومن ھنا 
یتضح أن الثقافة ھي نظام متكامل من السلوك الاجتماعي، یسانده عدد من الأفكار، 

 والقیم والمبادئ فھي إذن الإسمنت الذي یحكم وثاق أفراد المجتمع بعضھم مع بعض.
وك الفرد في المجتمع ھذا وتمارس الثقافة بعض الوظائف في مجال تحدید وضبط سل  

 حیث تحدد:
 الاتجاھات والقیم والأھداف. -
 معنى المواقف الاجتماعیة.  -
 ).1أنماط معینة من السلوك ( -

إن كل مجتمع لھ ثقافتھ الخاصة بھ، تناسب مستوى تطوره، وإن تقییم ھذا التطور لا   
یتم إلا بمواجھتھا بثقافة مجتمع آخر، غیر أن ھذا التقییم سوف لا یصل إلى المستوى 
العلمي الموضوعي المطلوب، إذ لا نستطیع أن نقول أن تلك الثقافة ھي أقل شأنا، أو 

 أكثر شأنا من غیرھا.
 بعد ھذا ما ھو التصادم الثقافي؟

یعرف التصادم بأنھ تصادم عنیف بین جسمین "تصادم سیارتین" ویعني أیضا التقاء   
لمعنى التصادم، إذ یحمل في ذاتھ دلالات  ) وھو (ھذا) المعنى الذي نرید أن نعطیھ2(

الاضطراب العنیف الذي ھو بالأساس نفسي اجتماعي وبدرجة أقل جدا فیزیولوجي، 
وبالنظر إلى أنھ اضطراب، فإن التصادم من وجھة نظر الثقافة یعد سخطا، وتذمرا، 
ونفورا، وعدم رضا ثم تفككا* وأیا كانت ھذه الأحكام أحكاما قیمیة، فإن ھذه المفاھیم 
منقولة إلى مستوى من تحلیل عناصر الثقافة، فإن التصادم الثقافي یعني النزاع الناشئ 

) كما یعني أیضا أن التصادم الثقافي یوجد حیثما یكون 3عن التقاء ثقافتین متعارضتین (
ھناك تعارض بین أسلوبین للحیاة أو التفكیر داخل نفس المجتمع بدرجة لا یمكن لھما أن 

partant du fait qu'il se caractérise 
par un dynamisme et une 
complexité comparé aux autres 
formes d'activité. C'est là, un 
problème d'adaptation socio 
psychologique des travailleurs, 
acteurs de production, véhiculant 
des modèles socio culturels 
antagonistes entre vie rurale et 
vie urbaine. 
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) كما 4جنب، وبحیث یتضمن مجرد وجود إحداھما قمع الأخرى ( معا  جنبا إلى یتعایشا
یعني أیضا التقاء ثقافتین إحداھما قدیمة والأخرى حدیثة، إحداھما محلیة والأخرى دخیلة 

 (أجنبیة).
ویعد التصادم الثقافي نتیجة مباشرة للتغیر الاجتماعي وأحد إختلالاتھ الصارخة ولنا   

  فیما عبر عنھ أحد شعراء الھند ما یبین ھذه العملیة الاجتماعیة بوضوح.
 

 إني أبحث عن الماعز وھي عائدة إلى المنزل في سدیم المساء.  
 أرى عربات الترامواي تتأرجح في الطرقات مزدحمة بالعمال المتعبین.  
 وأبحث عن خیوط الدخان الزرقاء ترتفع في  المساء.  
 سحبا سوداء".فأرى مداخن المصانع الطویلة تبعث   

 
إن ھذه الصور توضح أن الشيء الذي حرك ثورة الھند ضد الغرب لیس حب   

) ونلمس في 5الأسالیب القدیمة بقدر ما ھو الرغبة في الحفاظ على الثقافة المرتبطة بھا(
ھذا الكلام إشارة واضحة إلى العنصر التكنولوجي وأنھ لیس فقط أحد مقومات التغیر 
الاجتماعي وروحھ، بل إنھ أیضا سبب وعلة التصادم الثقافي بین الثقافات الاجتماعیة 
المختلفة. والخوف من تكنولوجیا غریبة لیس ببساطة خوفا من أن تصیب القیم القدیمة 
بالاضطراب ولكنھ أیضا خوفا أن تأتي ھذه التكنولوجیا معھا بقیم غریبة ومعاییر مختلفة 

ھنا إلى الصراع والمواجھة بین نمطین  وأھداف مختلفة (...) یشیر التصادم الثقافي
 ثقافیین مختلفین، كل منھا یحتوي أسلوبا للحیاة.

مثل ھذه التصادمات تنشأ أساسا عن اجتماع جماعات تكونت في عزلة عن بعضھا   
البعض قبل أن تأتي لتعیش معا في مجتمع واحد. وعادة ما تكون إحدى الثقافات 
مستوردة، في حین تكون الأخرى قد تبعث من الداخل، أو على الأقل مضى على 
وجودھا في مقرھا الحالي زمن طویل مما یؤدي الأمر في ھذه الظروف إلى أن تبدو 

) ولنا أن نتصور ھذا الذي یحدث في المجتمع 6إحداھما تھدیدا لذات بقاء الأخرى(
ثقافي الجزائري التقلیدي الساعي إلى التصنیع فلو أدمجنا فردا أو جماعة في الإطار ال

الجدید فجأة، ونطلب منھ أن یعید فیھ ترتیب سلوكھ على حسب النظام الجدید، الذي 
یحتوي على كیفیة جدیدة لتصور وتقدیر العمل، المعتقدات، الجنس، الزمن، المجال، 
العلاقات الرسمیة وغیر الرسمیة، وباختصار نطلب منھ أن یعید النظر في كل إیقاع 

  حیاتھ الخاصة بعد أن ألف تلك الحیاة التقلیدیة الرتیبة خاصة ونحن نعرف كما قال: 
(أوجست كونت) من أن الأنشطة الیومیة للحیاة في المجتمع الصناعي، إنما تكشف عن 
حقیقة جوھریة مؤداھا أن المجتمع بحاجة إلى إعادة تنظیم مستمر وإلى تدخل الإنسان 

ذا الفرد أو تلك الجماعة ) بعد ھذا فإننا لا نتوقع سوى أن ھ7من أجل حیاة أفضل(
 یضطرب سلوكھا ولابد وأن یكون ھناك رد فعل.

إذن نخلص إلى أن التصادم الثقافي الذي نقصده ھو الالتقاء بین ثقافتین، الثقافة   
الأولى المتضمنة في النظام الصناعي من خلال عنصري التكنولوجیا وتنظیم العمل، 
وقد تم استیراده، فھو عامل خارجي تطور بعیدا عن المجتمع الجزائري، ومن جھة 
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أخرى الثقافة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري الذي كما قلنا لازال تقلیدیا في جمیع 
ممارساتھ الاجتماعیة، وھي الممارسات التي لا یتنصل منھا العمال الصناعیون أثناء 

 تواجدھم في بیئة العمل الصناعي.
لعمال الصناعیین قادمون من الریف* ویتعمق ھذا التصادم حین نعرف أن ھؤلاء ا  

وأي ریف ؟ ریف موغل في الحیاة البدائیة، فضلا على أنھم غیر متساوون في القدرات 
والمھارات والذكاء والمعرفة والتأھیل، أقبلوا على ثقافة دخیلة حدیثة في أسالیبھا 

 وطابعھا ووظائفھا وحتى نتائجھا.
إنھ بإمكاننا أن نتخیل التصادم الثقافي الذي یتحملھ ھؤلاء العمال، وكیف سیصبحون   

مجبرین على التكیف مع أحداث جدیدة، وبناء علاقات مع عناصر لم یعتادوا علیھا، 
وغیر متوقعة. فالكیفیة التي أعتاد بواسطتھا إنجاز عمل ما لم تعد تنفع في شئ، فاتخاذ 

ھا عالم غریب، القرارات قد لا یشترك فیھا، والمشاركة ھي صوریة، والسلطة وتوزیع
والظروف الفیزیقیة الجدیدة، كلھا تثیر لدیھ دلالات ورموز جدیدة لأفعال یجب أن 

 یضبط علیھا سلوكھ.
على ذكر السلوك، فإنھ باكرا سجل الأنثروبولوجیون اكتشافات متتالیة للعلاقة الوثیقة   

بین أنماط الثقافة ومظاھر الشخصیة وإن الاكتشافات التي أعلنت ھي بمثابة أدلة معملیة 
على الدور الكبیر الذي تلعبھ الثقافة، لا من حیث تأثیرھا في السلوك فحسب، بل من 

). لقد أضحت دراسة ھذه العناصر مبدأ 8حیث تشكیلھا لتركیب الشخصیة نفسھ(
تفاعلھا على  جوھریا في دراسة وتحلیل التنظیمات خصوصا الصناعیة منھا؛ وینظر إلى

ل یؤدي دورا حاسما في الفعالیة الاقتصادیة الاجتماعیة أساس أنھ كل واحد متكام
 للمنظمات.

إن الثقافة ھي الیوم مفھوم موضة في الدراسات المتعلقة بالتنظیمات. فلم یعد اعتبار   
الثقافة كمتغیر خارج عن التنظیم، إن ھذا التحول نلمسھ في المصطلحات الجدیدة، إذ 
نتحدث عن الثقافة التنظیمیة، ولعل أسباب ھذا التحول لمفھوم ظل إلى وقت قریب حكرا 
على ألانثروبولوجیا وعلى أقل مستوى علم الاجتماع ھي عدیدة منھا: التطور القوي 
للیابان، الانحطاط النسبي للصناعة الأمریكیة، أزمة تطبیقات التسییر الكلاسیكي، عدم 

 ).9الرضا عن نتائج نظریة الآثار المتشابھة، " التفكیك الاجتماعي (
: نعود للحدیث عن ھذا التركیب بالذات لأننا نعتقد أن كل التكنولوجیا والثقافة  

القضایا تقریبا في المصنع ھي قضایا تكنولوجیة، حتى تنظیم القوى العاملة فھو من 
القضایا الفنیة التقنیة المتطورة، المتبدلة، ثم إن التكنولوجیا ھي أداة وروح التغیر 
الاجتماعي المرتقب في كل مجتمع. بھذا التصور یمكن حسب تقریر عن الیونسكو 
اعتبار التقنیة ثقافة إذا أخذنا ھذا اللفظ بمعناه الواسع والجامع بین الثقافة المادیة 
والمعنویة. وفي السنوات الأخیرة جعلت بعض الدراسات تلقي أضواء على الثقافة التي 

لازمة للثانیة، فاستعمال آلة معینة أو استیرادھا مع التقنیة الأجنبیة لأن الأولى م یتم
القدرة على صیانتھا والتحكم في إنتاجھا بحیث یخضع للمواصفات التي صممت الآلة 
بھا ھي كلھا أمور لا تقتضي فقط مستوى محدد من التعلیم والمعرفة  في فروع 
التخصص، بل تتطلب أیضا قبل ذلك ومعھ، أن یحمل المرء المتعامل مع الآلة مجموعة 
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من الأفكار والقیم التي تنتمي إلى المناخ الفكري والثقافي المحیط بتلك الآلة أصلا 
)10.( 

تطرح ھذه القضیة مسألة أكثر أتساعا لازال الجدل قائما بشأنھا، وھذه المسائل ھي   
ما مدى تأثیر النظام الاقتصادي الاجتماعي على المشكلات الاجتماعیة للعمل أو 

یدان دراسات علم اجتماع العمل؟ وتنعكس أھمیة حل ھذه المعضلات التي تواجھ م
المعضلة في الحیز الكبیر الذي ما انفكت تشغلھ المناقشات والحوارات العلمیة بین 
مختلف التیارات النظریة المعاصرة في علم اجتماع العمل، وفي تعدد وتشعب 
المشكلات التي طرحت كمؤشرات للتدلیل على صحة موقف كل اتجاه من ھذه 

 المعضلات الھامة، وعلى ھذا الأساس یوجد تیاران:
: ینفي أي تأثیر للنظام الاجتماعي الاقتصادي على المشكلات الاتجاه الأول  

 الاجتماعیة للعمل ویتفرع ھذا الاتجاه ذاتھ إلى عدة مدارس.
: والذي یعتبر النظام الاجتماعي الاقتصادي ذو تأثیر كبیر لیس فقط الاتجاه الثاني    

ى مضمون ھذه الظاھرة بل وكذلك على تحدید الأسالیب والطرق العلمیة الموثوق عل
 والكفیلة بالوصول إلى كشف ھذا المضمون.

إن مناقشة الفرو قات الشاسعة بین ھذه التیارات أمر غیر وارد في بحثنا إنما الذي   
نریده فقط ھو موقف ھذه التیارات من الثقافة الاجتماعیة باعتبارھا إحدى المشكلات 
الاجتماعیة والنفسیة العویصة التي یجتھد علم الاجتماع العمل للإحاطة بھا بالنظر إلى 
تعقد وتشابك العدید من المؤشرات التي ترتبط بھا وتغذیھا. وفي ھذا الشأن نورد أھم 

 المحاولات الجادة التي تناولت بالدراسة موضوع العلاقة بین التكنولوجیا والثقافة:
: أبرز دراسة اجتماعیة ھي تلك التي أجریت حول ار المتشابھةنظریة الآث  

التكنولوجیا وأثارھا في المجتمعات المصنعة والسائرة نحو التصنیع وھي دراسة مقارنة 
حول العمال الأمریكیین والكوریین الجنوبیین  وتتوجھ ھذه الدراسة بالضبط نحو دراسة 
العلاقة القائمة بین التكنولوجیا والاستلاب والرضا في العمل في مجتمع (الولایات 
المتحدة) ومجتمع في طریق التصنیع ( كوریا الجنوبیة) وكان السؤال المطروح: ھل 
تتشابھ استجابات العمال في الولایات المتحدة وكوریا، إذا كانت الظروف التكنولوجیة 

 واحدة؟
بینت وجود إن الخلاصة الأساسیة للعدید من الدراسات الأمریكیة التي أجریت   

بین درجة التطور التكنولوجي في المجتمع ودرجة الاستلاب  U على شكل حرف منحنى
عند العمال. بعد ھذا ثمة سؤال یطرح نفسھ، ھل یصدق كل الوصف للاستلاب في كل 
المجتمعات حتى لو كانت أقل تصنیعا من الولایات المتحدة، وكانت ظروفھا الاجتماعیة 

 والثقافیة مختلفة؟
إن أنصار النظریة المتشابھة یجیبون على ھذا السؤال: بنعم ففي رأیھم أن التصنیع   

یخلق خواصا ثقافیة وبنیویة متشابھة دائما على الرغم من الاختلافات الاجتماعیة 
 والثقافیة القائمة بین المجتمعات.

كما یعتقد أصحاب نظریة الآثار المتشابھة بوجود ما أسموه  منطق التصنیع؛ فھم   
عتقدون أن التصنیع قوة ھائلة ذات تأثیر موحد وسوف یقضي على الاختلافات بین ی
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المجتمعات وعلى مصادر ھذه الاختلافات، أي أن المجتمعات المختلفة أصلا إذا تبنت 
أنواعا متقدمة من التكنولوجیا تصبح أكثر تماثلا في بنیتھا وعلاقاتھا الاجتماعیة لأن كل 
نوع تكنولوجي یخلق مھنتھ الخاصة التي بدورھا تؤدي إلى حدوث آثار موحدة بین 

 ).11الناس (
التام حول  والاتفاقبید أنھ في حقیقة الأمر، لا تلق ھذه النظریة التأیید الكامل    

 نتائجھا وھي مازالت موضع أخذ ورد لدى الباحثین.*
بالنظر  * العمال الصناعیین اغترابوإن أحد النتائج الحتمیة للتصادم الثقافي ھو   

 اعتبرناھاإلى أنھم یستخدمون ویعیشون ویحتكون مع التكنولوجیا، ھذه التكنولوجیا التي 
ثقافة وھي في حقیقة الأمر العامل الأكثر حسما في آخر المطاف إلى جانب عوامل 

 أخرى.
الذي یجب  الاختیارالتكنولوجیا **. وھذا  اختیارمسألة  ما تثارفي ھذا الشأن غالبا   

ویخضع لرقابة  اجتماعیةأي ینبغي أن یستجیب لاحتیاجات  اجتماعیا مسئولاأن یكون 
التكنولوجیا  استعمال، ویھون البعض الأمر بالإشارة إلى الكیفیة التي یتم بھا اجتماعیة

معینة ولخدمة أغراض متعددة، وھذا ینزع عن  اجتماعیةوتطورھا یتم في بیئات 
القیم المحددة. ومشكل البلدان النامیة أنھا  التكنولوجیا طابع الحیاد لأنھا تخدم بعض

 اجتماعیةوتطورت في مكان ما أي أنھا تعكس بنیات  ابتكرتتواجھ تكنولوجیا جدیدة 
 ).12وسیاسیة مختلفة ( اقتصادیة

التكنولوجیا یتم أیضا   استیرادولا یتوقف الأمر عند ھذا الحد، بل إنھ إلى جانب   
التسییر وھو النظام الذي لھ جذوره التاریخیة في البلد الأم، وھو یعبر عن  استیراد

مشاكلھا وھموم الطبقة العاملة لدیھا، یعبر أیضا عن مستوى التأھیل وتطور منظومة 
 الاجتماعي الاقتصاديالتكوین، عن قیم ومعاییر المجتمع وأخلاقیاتھ، إنھ روح النظام 

أسالیب التسییر المعمول  لأي بلد، وفي أي تجربة یستحیل تنحیة العنصر الثقافي لفھم
، اجتماعیة، دینیة، لغویة، الانتماءاتبھا(*). وفي الجزائر یغطي ھذا العنصر العدید من 

سیاسیة. ھي ذاتھا نتاج تطور تاریخي حافل بالأحداث دفعت إلى إتباع ذاك  اقتصادیة
 الأسلوب في التسییر دون غیره.

إن الثقافة ھي نظام الوجود، والفعل والإدراك، والإحساس، والتفكیر والتطور الذي   
بواسطتھ تبني جماعة إنسانیة علاقتھا مع العالم ومع الآخرین، ومع نفسھا؛ وتحدد 

 ).13بواسطتھ ھویتھا وھو رمزھا أمام الجمیع (
، فالفرد ھو منتوج ثقافي، وفي سیاق تحالیلنا الاجتماعیةبھذا فإن الفرد تصنعھ ثقافتھ   

بالمؤسسة  الاجتماعیةھو رجل جدید بالنسبة للحیاة  نقول أن كل فرد تم توظیفھ
خارج  الاجتماعیةھي بالضرورة تختلف عن الحیاة  الاجتماعیةالصناعیة. ھذه الحیاة 
التي ذكرناھا سابقا، ولكن ھذا لیس صحیحا دائما، أو  الاعتباراتالمؤسسة العامة بسبب 

 یجعلنا نغفل القضایا التالیة:
: إن موقف العمل كأي بیئة ثقافیة خاصة یستمد عادتھ وقواعده السلوكیة وتقالیده من أولا

الخاصة  احتیاجاتھالثقافة العامة التي یشكل موقف العمل فرعا منھا، كما یستمدھا من 
 ).14ومن تاریخھ. (
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في كل مؤسسة بعینھا تكون  الاجتماعیة: ومن ثم فإن السمة الممیزة للعملیات ثانیا
 مفروضة من قبل:

على   المباشر للمؤسسة ( المدینة، الجھة التي تحصل منھا  الاجتماعيیط المح -أ   
 شخصیة).  مستخدمیھا والسكان الذین یقیم معھم العاملون في المؤسسة علاقات 

والتقني للإنتاج الذي یتمیز بھ المیدان الذي تنتمي إلیھ  الاقتصاديالتنظیم  -ب   
 القومي. الاقتصادالمؤسسة من بین میادین   
) 1984 - 1981) وھیراطا (1981وھذه تؤكد نتائج الدراسة التي قام بھا كوریاط (  

حول تحویل التكنولوجیا التي قامت بھا الشركات المتعددة الجنسیات نحو البرازیل، من 
دائما تحویل أسالیب  لیتضمنأن الحتمیة التكنولوجیة لا تعطي دائما تحلیلا مناسبا، إنھ 

بین كوریاط بأن وحدة " إسمنت " فرنسیة جابھت خصائص تنظیم العمل، وتقسیمھ، و
الید العاملة البرازیلیة ولم تحول إلى البرازیل سوى القطع " الجسم المركزي " 

قدرات  استخداملصیرورة الإنتاج وتركت جانبا القطع المحیطة غیر المأتمتھ، وأن 
الإنتاج متدنیة جدا وأن فرق العمل المتخصصة ھي أكثر أھمیة وعدیدة، وتفسر الإدارة 
ذلك بضعف نوعیة الید العاملة البرازیلیة. أما كوریاط فیقول بأن المشكلة تكمن في 

ذاكرة تكنیكیة " كما یرد  " وتجھیزھا أو غیاب بالآلاتغیاب قوة عاملة تمتلك معرفة 
. إن قدرة ھذه الحجج تكمن ومسئولذلك إلى غیاب تنظیم عمل للقوى العاملة عقلاني 

متخلف فإن الأنظمة التكنیكیة  اقتصادي اجتماعيرة القائلة بأنھ في مجال في الفك
 ).15خاص ( اقتصادي اجتماعيیصعب تكییفھا لأنھا معدة لمجال  والاجتماعیة

لمسألة توظیف  الاجتماعیةوفي التجربة الجزائریة، نجد أنھ في خضم العملیة   
ھذه العملیة لعوامل الموضوعیة والنزاھة في  ولا تخضع لا تتحددوتسییر المستخدمین، 

الأفراد مثل مراعاة التأھیل، القدرة، مستوى التكوین، الجدارة وإنما أحیانا ما  اختیار
 المحاباة والمحسوبیة والجھویة واللغة. تتدخل عوامل وقیم ثقافیة محلیة* مثل

لأن ثقافة المصنع ھي ثقافة خاصة، فإن متطلبات تكیف سلوك العامل تصبح أكثر   
احا، ذلك أن التشخیص المھني الحدیث یقتضي أیضا تقدیر المجالات الثقافیة الخاصة إلح

ضعیفا، ویجب أن تتضمن عملیة  اندماجابالعمل التي یندمج فیھا الفرد، أو أندمج فیھا 
ثقافة بیئة العمل كما تستھدف التدریب على  امتصاصالإصلاح إجراءات تھدف إلى 

ومھارات معینة. والحقیقة أن عملیة التكیف ھي بالدرجة الأولى عملیة  استعدادات
نسبیة. وإن سوء التكیف الذي یعني في بحثنا ھذا التصادم الثقافي یترجم في العمل 

 بقواعد التنظیم، نلخصھا فیما یلي: الالتزام، والنرفزة، عدم تقبل الأشراف، عدم بالإعیاء
 الواقع.الغموض، فقدان الوجھة وانقطاع عن  :على المستوى الأول  
 على المستوى الثاني: علامات التعب، القلق والتوتر، سرعة الغضب.  

 ).16وعلى المستوى الثالث: فقدان الشعور العام(   
كذلك یقدم  كریس أرجریس خصائص الشخصیة الإنسانیة: أن الإٌنسان لدیھ القدرة    

على الدفاع عن ذاتھ ووحدة شخصیتھ باستخدام إلى مجموعة من الأسالیب الدفاعیة منھا 
العدوانیة، الشعور بالذنب، الإنكار، النكوص،  اللاشعور، الكبت اللاشعوري، الكبت  -

الواعي أو التحریم، التبریر، التمثل بالآخرین الإسقاط، وكذلك في مواجھة التنظیم 
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الرسمي بعدة أسالیب منھا، التكیف مع الأوضاع التي یفرضھا علیھ التنظیم الرسمي، أو 
فیتكاسل ویتراخى ولا  بشيءسیصبح مستھترا وغیر عابئ  إذالتنظیم نھائیا. أن یترك 

یھتم بالتنظیم وأھدافھ. أن یحاول تسلق السلم التنظیمي أي أن یحصل على مركز إداري 
أعلى حیث یتخلص من جانب كبیر من ضغوط التنظیم الرسمي الذي یتركز عبؤھا على 

 ).17المستویات الدنیا في التنظیم (
 الاجتماعيكانت ھذه أھم مظاھر التصادم الثقافي وآثاره، وأخیرا نؤكد أن التغیر   

والثقافي یؤثر  على بنیة ووظیفة الأسرة فتتغیر الجیرة، وتتغیر برامج التعلیم، وتتغیر 
فتتغیر وظیفة الفرد فیضطر إلى تغییر  الاقتصاديأھداف المؤسسة بل یتغیر النظام 

، لأن الحیاة ھي دینامیكیة في ذاتھا، یتغیر باستمرارعف تأھیلھ. إن مظاھر التغیر تتضا
المجال والزمان والتطور الحضري وغیرھا جمیع ھذه العوامل تطرح مسألتي التغیر 
والتكیف كتحد أمام الفرد، لیس لمواجھة بیئتھ الخاصة، ثقافتھ الخاصة، بل یجب أن 
یكون على استعداد لمواجھة بیئة ثقافیة أخرى لیست دائما ترحابیة، یسھل التكیف معھا، 

 بل غالبا ما تكون عدوانیة، تسیر وتشتغل بعقلیة الھیمنة.
  

  الھوامش
 

 على رأي موحد في ھذا الموضوع إلى عوامل ثلاثة: الاتفاقترجع صعوبة   -* 
إن الباحث الذي ینظر إلى الظواھر في جملتھا یجد تشابھا بین المجتمعات المختلفة،  - 1

ة النمط الواحد للمجتمعات. أما الباحث الذي یركز على التفصیلات ومن ثم یأخذ بفكر
كثیرة بین المجتمعات ومن ثم یصعب علیھ التسلیم أو  اختلافاتالجزئیة، فإنھ یجد 

 الموافقة على فكرة النمط الواحد.
العلمي، فالباحث الذي یتجھ إلى التعمیم  اتجاھھیتوقف الحكم النھائي للباحث على  - 2 

أكثر مما یتجھ إلى التخصیص یركز على الظواھر المشتركة، والمواقف المتشابھة، 
أما الباحث الذي تغلب علیھ النظرة النسبیة فإنھ یركز على الحالات الفردیة الفریدة 
في نوعھا، ویعتبرھا حالات عامة ولیست حالات متمیزة، ومن ثم یرى أن كل 

 مجتمعات فیما یعرف بالنمط العام.مع غیره من ال ولا یتفقمجتمع یلائمھ نمط معین، 
یأخذ الباحثون من مؤیدي النمط الواحد بالمفھوم البنائي الوظیفي، فیرون أن لكل  -3

مجتمع مكونات بنائیة محددة، یقوم بینھا نوع من الترابط والتساند الوظیفي، ولذا 
بین المجتمعات في مسیرتھا نحو الصناعیة الكاملة...  التقاءفإنھم  یتوقعون حدوث 

القائمة بین  الاختلافاتأما الباحثون من مؤیدي الأنماط المتعددة، فإنھم یركزون على 
المجتمعات سواء من حیث الظروف السائدة فیھا قبل بدء التصنیع، أو من حیث 
السبل التي تسلكھا في مسیرتھا لتحقیق التنمیة الصناعیة، أو من حیث الغایات 

ھا في المدى البعید. ( د/ عبد الباسط محمد حسن: والأھداف التي ترید الوصول إلی
 ).532الصناعي، ص:  الاجتماععلم 

في دراستھ القیمة: الید العاملة الریفیة في الصناعة الجزائریة یقول د/ محمد  -* 
 الانتماءیشعر فیھ بعدم  اجتماعيمعناه وجود الفرد في وسط   الاغتراببومخلوف: أن 

على الید  ما ینطبقوإذا حاول تجاوز ذلك قد تعیقھ عدة عوائق تجعلھ دائما غریبا، وھذا 
العاملة الریفیة في التنظیم الصناعي، فبفعل خصائص التنظیم وخصائص أعضائھ 
المتباینة في كثیر من  الجوانب تجعل كلا منھما غریبا عن الآخر، وھذا یعتبر خللا في 
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ذلك ظاھرة مرضیة  اعتبارالتنظیم یعبر عن مرحلة من مراحل التطور، وبذلك یمكن 
بینما  للاغترابتؤثر سلبا  على كثیر من الظواھر المرتبطة بھا، وھذا ھو المعنى العام 

لدلالة خاصة وتتلخص في أن المرء یمر أحیانا بأوضاع یفقد  أستعملھنجد " ماركس " قد 
 .105فیھا نفسھ ویصبح غریبا أمام نشاطھ وأعمالھ ویكاد یفقد إنسانیتھ، ص: 

 التكنولوجیا، ھناك أربعة نماذج: اختیار -** 
الفرصة التكنولوجیة، ویعني ھذا أن التكنولوجیا متوفرة ویقرر بلد  انتھاز: نموذج الأولى

وتطبیق ھذه  اعتمادھو أنھ إذا لم یقدم ھذا البلد على  الاختیاروالدافع إلى   استعمالھاما 
 .التكنولوجیا، وقس على ذلك مسألة تطویر التكنولوجیا

العشوائي الضیق، یقوم في ھذه الحالة فریق مصغر جدا من  الاختیار: نموذج الثاني
التكنولوجیا دون مشاورات واسعة، مسبقة أو تقارن  اختیارقرار  باتخاذصانعي القرارات 

 بین أسعار التكنولوجیا في الأسواق ولا تقوم بتقییم آثارھا في المستقبل.
: نموذج  تقییم آثار التكنولوجیا، یفترض ھذا النموذج، النظر أولا في الآثار التي الثالث

 .ثم یتخذ القرار بشأنھا اختیارھایمكن أن تنجم عن التكنولوجیا التي یتم 
: نموذج " المغامرة "  التكنولوجیة، ویعني أنھ عندما یقدم بلد ما على تطویر نوع الرابع

ففي كلتا الحالتین یتخذ القرار عن  ما من التكنولوجیا في المجتمع، ویختارھا من بلد آخر،
جھل عام لتأثیرات التكنولوجیا التي ستحدث في المستقبل، علیھ فإنھ لا یعرف مسبقا ما 

 23، ع: 1987 - 12، أو ذاك. ( أحداث ق: الاتجاهكانت  التكنولوجیا ستتجھ ھذا  إذا
  ).60ص: 

نشیر ھنا إلى النموذج الیاباني خاصة في جانبھ الثقافي ونتناول ھنا إحدى الخصائص  -* 
الھامة التي تمیز الشعب الیاباني، وھي القدرة على التغیر، إن تاریخ الیابان المعاصر بین 

بفضل قدرتھ الكبیرة على التغیر  الازدھاربلوغ ھذا المستوى من  استطاعأن ھذا البلد 
تقلید قوي  والتكیف. لیس من المبالغة إذا قلنا بأن الیابان حافظ طیلة قرون خلت على

یدفعھ نحو التغیر ولعل ھذه ھي میزة خاصة تمیزھم عن غیرھم من الأمم. ففي ما  یتعلق 
بالزمانیة فإن الیابانیین یتجھون أساسا نحو الحاضر والمستقبل المباشر، فلا الماضي ولا 
المستقبل البعید یشغلھم، إنھم یھتمون بالمشاكل الحالیة فقط، فبالنظر إلى أنھم لیسوا 

من  شيءحبیسي الماضي، فإنھم یبدون مرونة وواقعیة، فھم مستعدون على إعادة كل 
لا إلى أیدیولوجیا أو مفاھیم أو عقیدة،  جدید. إنھم منشدون إلى بیئة متغیرة دائما،

یترك المكان نحو میل  الاستمراریةالضعیف الذي یبدونھ نحو الماضي و  فالارتباط
ى التكیف دعمتھا أكثر تماسك الشعب وكثافة وسائل واضح للجدید دائما. ھذه القدرة عل

الثقافة الشعبیة، على العموم تظل ھذه الخصائص وغیرھا لم تذكر مؤھل عظیم لمواجھة 
 عالم ھو غیر مستقر أكثر فأكثر ومھدد.

MASA RUYOSHI ENTREPRISES JAPONAISES, QUE SAIS - JE ? PARIS, 1984. 

PP: 14, 15). 
من الشائع أن أي مدیر مؤسسة صناعیة عامة، یحیط نفسھ بحاشیة من الأھل والخلان  -* 

، فتتفشى روح الریاء والكذب في أوساط الإدارة وتنتقل اختراقھاوالأحباب یصعب 
ویصبح جمیع من ھم في  المسئولینالعدوى إلى العمال المنتخبین فینتشر التمرد على 

  المؤسسة یشكلون كیانا مستقلا لذاتھ.
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